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إصدارات

كتاب اختيار النص

تقنين التفكير في التحقيق

أ. د. فيصل الحفيان

مدير معهد المخطوطات العربية - القاهرة

بالقاهـرة  العربيـة  المخطوطـات  معهـد  عـن  الـذي صـدر  النـص(  )اختيـار  كتـاب  ليـس 
التـي نعـرف، فهـو -مـن جهـة- ليـس كتـاب  مؤخّـرًا كتابًـا اعتياديًّـا مـن كتـب التحقيـق 
قواعـد وإجـراءات غرضهـا التعليـم علـى النمـط الـذي عليـه غالبيـة كتب التحقيـق الذائعة 
بيـن النـاس، كمـا أنـه ليـس بحثًـا نظريًـا يعالـج قضيـة أو إشـكالًا مـن إشـكالات هـذا العلم 

أو هـذه الصنعـة، ومـا أقـلَّ هـذه الأخيـرة!

إن )اختيـار النـص( الـذي قـام عليـه محمـود مصـري وفيصـل الحفيـان لـه غـرض آخـر 
مباين، هو أن يكون دليلً للمعنيين بالشأن التحقيقي، سواء كانوا شداة أم كانوا أساتذة، 
يجـدون فيـه بغيتهـم مـن الـردِّ علـى سـؤال أو الإجابـة علـى استفسـار، لذلـك فهـو مصـوغ 
فـي صـورة مـواد، كأنـه دسـتور أو قانـون، فـل إنشـاء ولا فضـول كلم، إنـه قائـم علـى مبـدأ 
التكثيـف والتنظيـم، بعيـدًا عـن التأريـخ أو الاسـتطراد اللذيـن قـد لا يعنيـان شـاديًا أو باحثًـا 

يريـد إجابـة سـريعة علـى سـؤال أو حـلً لإشـكال، ليمضـي فـي عمـل بيـن يديـه.

لهـذا الـذي قلنـا كان العنـوان الفرعـي المسـاعد للعنـوان الرئيسـي هـو )تقنيـن التفكيـر فـي 
التحقيـق(. التقنيـن يحيلنـا علـى الدليـل والمـواد، أمـا التفكيـر فـي التحقيـق، فهـو أولـى 
المراحـل فـي التعامـل مـع النصـوص، فنحـن نقسـم مراحـل التحقيق إلى ثـلث: الأولى: 
التفكيـر فـي التحقيـق، والثانيـة: العمـل فـي النـص أو معانـاة النـص أو مواجهتـه، والثالثـة: 
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خدمـة النـص. وفـي داخـل كلّ مرحلـة مـن هـذه المراحل أعمال وخطـوات وتفصيلت.

تنتظـم مرحلـة )التفكيـر فـي التحقيـق( فـي ثـلث خطـوات: تحديـد المجـال المعرفـي، 
واختيـار النـص، والبحـث عـن النسـخ وجمعهـا. ويلحَـظ أن هـذه الخطـوات لا قلـم 
فيهـا، وعلـى الرغـم مـن ذلـك فإنهـا ذات أهميـة بالغـة؛ لأنهـا الأسـاس الـذي يبنـى عليـه 
فـي مرحلتـي العمـل والخدمـة. وفيهـا الكثيـر مـن الأسـئلة التـي ترتبط بالبدايـات، بدايات 
د والحيـرة والشـك والقلـق، ومـا يصاحـب ذلـك  الانشـغال بتحقيـق نـصٍّ مـا، حيـث التـردُّ
مـن إقـدام وإحجـام واتخـاذ قـرار والرجـوع عنـه. فـإذا مـا كان الإقـدام خاطئًـا كان الثمـن 
شـهورًا وربمـا سـنوات ضائعـة بـل ثمـرة. وإذا كان الإحجـام خاطئًـا فـإن يومًـا ما سـتكون 
فيـه الحسـرة بالغـةً علـى فرصـة ضاعـت ومـا كان ينبغـي أن تضيـع. وهـذا أو ذاك كثيـرًا مـا 

سـين. يحـدث مـع محققيـن شـداة، وربمـا مـع بعـض المتمرِّ

اندرجـت المـادة التـي احتواهـا الكتـاب تحـت عشـرة عناويـن، فـي أولهـا جـرى تحريـر 
المصطلحات؛ ذلك أن المصطلحات هي لغة العلم التي لابد من الرجوع إليها لمعرفة 
والتفكيـر  النـص،  مصطلحـات:  العنـوان  هـذا  تضمـن  وقـد  تحملهـا.  التـي  التصـوّرات 
فـي التحقيـق، والتحقيـق، والتـراث، والمصطلحـات الموازيـة للتحقيـق، ومصطلحـات 
النِّسـاخة، ومصطلحـات النُّسـخة، ومصطلحـات أوصـاف المخطـوط، وخـوارج النـص، 

وعلـم المخطوطـات )الكوديكولوجيـا(.

وفـي العنـوان الثانـي )اختيـار العنـوان( صيغت المواد التي تندرج تحت العناوين الفرعية 
التاليـة: تحديـد المجـال المعرفـي، والضوابـط العامـة، ومسـوغات مراعـاة الاختصـاص، 
والثقافـة المسـاعدة علـى حسـن اختيـار النـص، والأسـس العامـة لاختيـار النـص، واعتبار 
مكانـة المؤلـف، واعتبـار أهميـة النـص، والاعتبـارات الأخـرى، ومصـادر اختيـار النـص، 

ومصادر معرفة النشـرات السـابقة.

احتـوى العنـوان الثالـث )البحـث عـن النسـخ(: قواعد عامـة، والوصول إلى أماكن وجود 
وفـي  المخطوطـات،  خزائـن  فهـارس  وفـي  المفتاحيـة،  الكتـب  فـي  والبحـث  النسـخ، 
الفهـارس الشـاملة، وفـي النشـرات والدوريـات، والببليوغرافيـات، وفـي قواعد البيانات، 

وفـي الشـابكة، وسـؤال أهـل الاختصـاص.
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ـن: أسـس التقييـم، ومنـازل  أمـا العنـوان الرابـع )منـازل النسـخ ومعاييـر الاختيـار( فتضمَّ
)مراتب( النسخ، ونسبية المفاضلة بين النسخ، والنسخ ذات الصلة بالمؤلف، والنسخة 
والنسـخة  المؤلـف،  نسـخة  علـى  المقابلـة  والنسـخة  المجـازة،  والنسـخة  المقـروءة، 

المكتوبـة فـي عصـر المؤلـف، وبعـد عصـره، ومـا يقـوم مقـام النسـخ حـال فقدهـا.

وفـي العنـوان الخامـس )تشـجير النسـخ وترميزهـا(: رُصـدت النقـاط الآتيـة: مبـدأ الإفـادة 
مـن التشـجير، وعـدد النسـخ المسـتعملة فـي التحقيـق، ومتـى يتوجـب تشـجير النسـخ، 
النواقـص  وطريقـة  المخطوطـات،  شـجرة  خـلل  مـن  النسـخ  علقـات  رصـد  وطـرق 
المهمـة، وأسـس هـذه الطريقـة، وتتبـع الإخـلل المشـترك فـي النـص، والتقديـم والتأخير 

المشـترك، والأخطـاء المشـتركة، ورمـوز النسـخ.

وتوثيقهـا،  وجدارتهـا  معاييرهـا  وفحصهـا،  النسـخ  تقييـم  علـى  السـادس  العنـوان  ركـز 
والقيمتيـن العلميـة والتاريخيـة للنـص، وصلحيـة النسـخة، وصحتهـا وقيمتهـا الماديـة، 

والخطـوط والأحبـار. الـورق  ودراسـة 

وانفـرد العنـوان السـابع بمـواد زمـن النسـخة: قيمـة النسـخة المتقدمـة، وأسـباب تقديـم 
النسـخ الأخـرى، وكتابـة تاريخهـا فـي الحـرد، وصيـغ كتابـة التاريـخ، وحسـاب الجمـل 

والكسـور، وحالـة النسـخة المهملـة، وقرائـن النـص وخوارجـه.

حـات كونهـا بخطـه  المؤلـف، وتحقيقهـا ومرجِّ نسـخة  الثامـن فموضوعـه  العنـوان  أمـا 
ومقابلتها والحاجة إلى نسخ أخرى معها، ومعرفة المسودة، ووجود المسوّدة والمبيّضة 
معًـا، والتحقيـق علـى المسـوّدة، ومعالجـة الإبـرازات المختلفـة وقواعـد التفاضـل بينهـا.

في العنوان التاسع مسألة المخطوط الفريد ومفهومه، ومصادر المؤلف، والمصادر التي 
نقلت عنه، والمخطوط المطوي والمختصرات والشروح والفريد غير الصالح للتحقيق.

العنوان العاشر والأخير ركّز على معايير أولويات التحقيق.

المخطوطـات،  وصـور  الذهنيـة،  الخرائـط  انتشـرت  ه  ومـوادِّ الكتـاب  تضاعيـف  فـي 
والتفصيـل. والتمثيـل  للتوضيـح  جـاءت  التـي  الحواشـي  إلـى  بالإضافـة 

إن )اختيـار النـص( عمـل مرجعـي غرضـه خدمـة المشـتغلين بتحقيـق النصـوص، ولعلَّـه 
الكتـاب المسـتقلُّ الوحيـد فيمـا يتصـل بمرحلـة التفكيـر فـي التحقيـق.


